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تميزاً،  بشرتها وترى فيها  لون  تدرجات  باتت تحب  أنها  إلا  البهاق.  العشرينية غادة غابري مرضها،  التونسية  تتقبل  لم  بداية، 
متحدية تنمر المجتمع

هوامش

رشا عمران

نحن في بداية شهر مارس/ آذار، شهر الثورة السورية 
التي بدأت قبل عشر سنوات، بكل ألقها واستثنائيتها، 
وبكل فيض الحب الذي كان يغمر السوريين الثائرين 
عــام 2011. في كل عــام وأنــا أستعيد ما كتبته على 
صــفــحــة فــيــســبــوك فــي هـــذه الأيـــــام، أصــــاب بــحــزنٍ لا 
إليه  أستطيع توصيفه، حــزن وقــهــر وعــجــز مــضــاف 
إحساس بالذنب، ووخز في الضمير لمغادرتي سورية 
لمغادرتنا جميعا  ربما  أو  الأولـــى،  الــثــورة  نهاية سنة 
ــوت، أو بــحــثــا عن  ــ ــة، خــوفــا مـــن الاعــتــقــال والمــ ســـوريـ
الأمان، بدل الاستمرار في محاولة الحصول، ولو على 
مطلبٍ وحيد من مطالب الثورة. لكنني أستعيد لاحقا 
تدويناتٍ كتبتها أو كتبها أصدقاء سوريون، توثق ما 
ما  بالتواريخ  الماضية، وتسجّل  السنوات  حــدث خــال 
تعرّض له السوريون من عنف وإجــرام غير مسبوق، 
وصـــولا إلـــى وقــتــنــا الــحــالــي، حــيــث يعيش الــســوريــون 
داخل سورية )في مناطق النظام وفي المناطق الخارجة 
فــي كارثةٍ  الــجــوار(  عــن سيطرته، وفــي مخيمات دول 
إنسانية لا مثيل لها، حيث الجوع والعوز وانعدام أدنى 
شـــروط الــحــيــاة الإنــســانــيــة والــكــرامــات الــبــشــريــة )الــتــي 
سفكت وانتهكت بكل الأساليب، ومن جميع المتسلطين 
فــأقــول لنفسي، وأنـــا أستعيد ذلــك كله:  فــي ســوريــة(، 

ربــمــا لصالح أجــيــال ســوريــة قــادمــة أن خــرج كثيرون 
إنــســانــيــتــهــم وحقوقهم  تــحــتــرم  قــاصــديــن دولا  مــنــهــا 
البشرية، وتصون كراماتهم التي أهدرت عقودا طويلة. 
 بعيدة عن الحرب 

ٌ
ربما لصالح سورية أن تنشأ أجيال

وآثارها النفسية المدمرة، إذ قد يحدث أن يعود هؤلاء 
ذات يوم إلى سورية، ويعيدون بناء مجتمع جديد بعقد 
عاشوا  التي  الــدول  مجتمعات  يشبه  محترم،  إنساني 
لو  عليها،  ليحصلوا  كانوا  ما  فرصا  ومنحتهم  فيها 
لــم تــغــادر عائاتهم ســوريــة فــي وقــت الــثــورة والــحــرب؛ 
ربما سيتاح لهذه الكوادر، ذات الأصل السوري، أن ترى 
ســوريــة بشكل مختلف فــي يــوم مــا مــن الــزمــن المقبل، 
المعمّم  ــرام  الإجــ الـــذي يخلفه  الأثـــر  مــن  فة 

ّ
المتخف وهــي 

على الأرواح، ويختزنه العقل الباطن، ليظهر على شكل 
غضبٍ وعنفٍ وتشبّه بالجاد في رفض الرأي المخالف، 
بوصفها  فرضها  ومحاولة  الفردية  الــرؤيــة  وشمولية 
من  جثة  فــي  افتراضيا،  والتمثيل،  الــوحــيــدة،  الحقيقة 
يــعــتــرض عــلــى ســيــاق يــريــده بعضهم عــامــا، بــذريــعــة 

محاربة اليأس والتمسك بالأمل.
نمتلك جميعا هذا الغضب السلبي المدمّر، نحن الأجيال 
من  ينج  ولــم  السابقة،  العشر  السنوات  عاصرت  التي 
ذلــك حتى الجيل الــشــاب الــذي كبُر مــع ســنــوات الثورة 
إذ يحمل هذا  إلى مجتمعاتٍ معافاة،  والحرب، وخــرج 
آبائه، ومــا تعرّض  له جيل  الجيل معه ثقل ما تعرّض 

ــذي لا يــزيــحــه الإحــســاس  ــ لـــه هـــو نــفــســه، هـــذا الــثــقــل ال
بالأمان ولا بالكرامة. سيبقى مثل حدبة ثقيلة تحني 
ق معجزة ما، ويُحاسب من 

ّ
ظهر حاملها، إلى أن تتحق

 لا يبدو تحقيقه واردا 
ٌ

تسبب بكل ما حــدث، وهو أمــل
العدالة  حاكمت  أن  يصدف  لم  إذ  القريب،  المنظور  في 
الدولية مجرما متهما بارتكاب جرائم حرب ودولة، بعد 
والتي  النازية،  جرائم  مرتكبي  طاولت  التي  المحاكمات 
كان وراءها ضغط كبير من اللوبي اليهودي في أوروبا 
قضاياه،  يخص  بما  جــدا  والفاعل  المتكاتف  وأميركا، 
وهو ما لا يتوفر للسوريين الذين تعرّضوا لإجرام نظام 
الأسد وحلفائه، ولإجرام الكتائب الإسامية الراديكالية، 
وحتى تلك التي تعتبر معتدلة. نحن نمتلك فقط القدرة 

على الخاف على أصغر القضايا وعلى أكبرها، حتى 
اختافنا يتحوّل إلى خاف شائك، نعدم فيه بعضنا 
بعضا. كما نمتلك القدرة على تهشيم وتشويه سمعة 
وصورة وتاريخ كل من يخالفنا الرأي. لم نستطع تقديم 
صـــورة نبيلة عــن الــثــورة، ولا عــن أنفسنا لــأســف. لا 
كيانات المعارضة قدّمت هذه الصورة للمجتمع الدولي، 
والقانونية  والفكرية  والثقافية  السياسية  النخب  ولا 
فعلت هــذا، ربما هــذا هــو فقط مــا يجمعنا بعد عشر 
بدءا  الجميع  وتدمير  الثورة: سهولة شتم  من  سنوات 
من المجتمع الدولي وانتهاء بأصغر كاتب رأي مختلف 
ليس فقط  الأزرق. في كل حــال،  العالم  على صفحات 
الدولي لا يأخذنا على محمل الجد، بحيث  أن المجتمع 
ن من تشكيل ضغط لتحقيق ما نصبو إليه، بل 

ّ
نتمك

النظام  ينوي محاسبة  المجتمع  هــذا  أن  يبدو  أيضا، لا 
الـــســـوري، أو حــتــى إزاحـــتـــه عــن حــكــم ســـوريـــة، بــل ما 
يحدث هو محاولات لإعادة تدويره، وترتيب أوراقه من 
السوريين وكراماتهم وحاضرهم  جديد، على حساب 
الاعــتــراف  الــســوريــين  مــن  أحـــد  يــريــد  ومستقبلهم. لا 
الموالون  ولا  الــثــورة،  ومــؤيــدو  المعارضون  لا  بالهزيمة، 
ومؤيدو النظام، بينما الواقع، بعد مرور عشر سنوات 
تاريخ  أن تكون استثنائية في  كــادت  التي  الثورة  على 
البشرية: هزمنا جميعا، وأفضل ما نفعله هو الاعتراف 

بهذا، بدل رطانة شعاراتٍ لا معنى لها.

لا أحد يريد الاعتراف بالهزيمة

وأخيراً

لا يريد أحد من السوريين 
الاعتراف بالهزيمة، لا 

المعارضون ومؤيدو الثورة، 
ولا الموالون ومؤيدو النظام
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غادة غابري
البهاق زادها جمالاً رغم تنمّر المجتمع

تونس ــ مريم الناصري

في منطقة المكناسي في محافظة 
ســيــدي بــوزيــد فــي وســـط تــونــس، 
تعيش الشابة غــادة غــابــري، وقد 
تآلفت مع مرضها، البهاق، الذي باتت ترى 
فيه جمالًا وتميّزاً. اليوم، تتحدّى من خلال 
بشرتها ذات الألوان المختلفة تنمّر مجتمع 
مــا زال يــحــدّد مقاييس الــجــمــال فــي صفاء 
ــوّه مـــن أي عــيــوب،  ــلــ الـــوجـــه وبـــيـــاضـــه وخــ

بحسب معاييره. 
صيبت بمرض البهاق 

ُ
ها أ

ّ
تقول غابري إن

مــنــذ كــانــت فــي الــســادســة مــن عــمــرهــا. في 
ذلك الوقت، لم تفهم طبيعة مرضها وذلك 
التغير الذي تراه في وجهها ويديها. ولم 
تــكــن قــــادرة عــلــى مــواجــهــة الــتــنــمّــر نتيجة 
البقع  تلك  رأيــت  ما 

ّ
»كل تضيف:  مرضها. 

تزيد في جسدي ووجــهــي، لاحظت تغيّر 
نظرة من حولي إليّ بسبب شكلي، وبات 
الإصــابــة  مخافة  عني  يبتعدون  كــثــيــرون 
 غالبية الناس لا يعرفون 

ّ
بالعدوى، إذ إن

أنــــه مــــرض غــيــر مــعــد. ولــــم أكــــن أستطيع 
ــرد عـــلـــى مــــا أســـمـــعـــه مــــن كــلــمــات  ــ حـــتـــى الــ

وتصرفات جارحة«. 
والــبــهــاق مـــرض يــســبّــب ظــهــور بــقــع يفقد 

باتت تحبّ وجهها وترى فيه تميزاً )العربي الجديد(

فيها الــجــلــد لــونــه. وعــــادة مــا يــزيــد حجم 
هــذه البقع فــاقــدة الــلــون مــع الــوقــت، التي 
يــمــكــن أن تــصــيــب الــجــلــد فــي أي جـــزء من 
الــجــســم. ويـــحـــدث الــبــهــاق عــنــدمــا تــمــوت 
ــدّد  ــفــــرز المــــيــــلانــــن )يــــحــ ــتــــي تــ الــــخــــلايــــا الــ
لــون الشعر والــجــلــد(، أو يتوقف عــن أداء 
وظــيــفــتــه. ويــمــكــن أن يــصــيــب الــبــهــاق أي 
بــشــرة، لكنه قــد يكون أكثر وضــوحــا لدى 

الأشخاص ذوي البشرة الداكنة. 
ــــي  ــه مـــــرض غـــيـــر وراثـ ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـ وعـ
 الــعــديــد مــمــن أصــيــبــوا 

ّ
وغــيــر مــعــد، إلا أن

بهذا المرض يعانون من التنمر في مجتمع 
لا يــتــقــبّــل كـــل مـــن هـــو مــخــتــلــف عــنــه. كــانــت 
ــادة تــتــعــرض لــلــتــنــمّــر مـــن قــبــل زمــلائــهــا  ــ غـ
في المدرسة وحتى في الشارع. تقول: »في 
البداية، لم أتقبل تغيّر شكلي ولم أستطع 
تجاوز سخرية الناس بسبب لون بشرتي. 
ما عدت إلى غرفتي، وأصبحت 

ّ
كنت أبكي كل

ــفــضــل الــعــزلــة عـــن عـــامّـــة الـــنـــاس أو 
ُ
فـــتـــاة ت

ــاكـــن الــعــامــة. لـــم يــكــن من  الـــوجـــود فـــي الأمـ
السهل تقبّل الأمر. أصابني البهاق في عمر 
صغير. بداية، لاحظت نقطة بيضاء تحت 
سع في مناطق أخرى من وجهي. 

ّ
عيني لتت

وصار التباين في لون بشرتي يظهر أكثر 
الــــذي جعلني أخــفــي وجهي  فــأكــثــر، الأمــــر 

مــا استطعت حتى لا يــرانــي أحــد، ولــم أعد 
أستطيع النظر في عيون الناس«.

تضيف غــادة: »تحوّل مرضي إلــى هاجس 
لدى عائلتي، التي باتت تخشى من تأثيره 
حياتي  يغيّر  أن  واحــتــمــال  نفسيتي،  على 
إلى الأســوأ. حاول والــدي البحث عن علاج 
للمرض حتى لو اقتضى الأمــر السفر إلى 
خارج البلاد. لكن محاولاته باءت بالفشل«. 
يشار إلى أنه يمكن علاج البهاق من خلال 
التي تحتوي على  الكريمات  مجموعة من 
مــــادة بــســورالــن الــنــبــاتــيــة، الــتــي تــزيــد من 
حساسية الجلد للأشعة فوق البنفسجية، 

»الضوء ب«. بالإضافة إلى العلاج بـ
وتشير غادة إلى أن مشكلة مرضها تكمن 
فــي كــونــه ظــاهــراً لــلــعــيــان، الأمـــر الـــذي كــان 
ــي لــيــســت المــصــابــة  يـــعـــرضـــهـــا لــلــتــنــمــر. هــ
ــرة.  ــيــ ــالمــــرض ولـــــن تـــكـــون الأخــ الـــوحـــيـــدة بــ
ــر، تــقــول:  لــكــن عــلــى الــرغــم مــن إدراكـــهـــا الأمــ
»حـــاولـــت الانــتــحــار مـــرتـــن، إذ لـــم أستطع 
تــقــبــل تــلــك الــتــغــيــرات الــتــي كــنــت ألاحــظــهــا 
ــون بـــشـــرتـــي، ولا نــظــرات  بــاســتــمــرار فـــي لــ
مني.  وتعليقاتهم وسخريتهم  إلي  الناس 
ـــنـــي 

ّ
ــم أتـــقـــبـــل نــــظــــرات الــشــفــقــة وكـــأن كـــمـــا لــ

مصابة بمرض خطير«.  
تتابع غادة: »عندما بلغتُ السابعة عشرة 

بتّ  نفسي.  إلــى  نظرتي  تغيّرت  العمر،  من 
 لمرضي، بل أكثر من أي يوم. وقد 

ً
أكثر تقبلا

ساعدني أن أصدقائي في ذلك العمر كانوا 
أكثر وعيا وأقل تنمراً بالمقارنة مع زملائي 
ــدأتُ أرى  ــ فـــي المـــراحـــل الـــدراســـيـــة الأولـــــى. بـ
مـــدى جــمــال وجــهــي فــي عــيــون أصــدقــائــي، 
وبــتّ أكثر قــوة. تحولت إلــى الفتاة التي لا 
تبالي بما تسمعه أو تراه في عيون الناس، 
بعدما باتت ترى نفسها جميلة ومتميزة 

عن الآخرين«.  
فـــــي تـــلـــك المــــرحــــلــــة، جـــــرّبـــــت غــــــــادة وضـــع 
أنــهــا  إلا  مـــــرة،  الــتــجــمــيــل لأول  مــســاحــيــق 
لـــم تــعــمــد إلــــى تــوحــيــد لــــون بــشــرتــهــا من 
الكثير من المصابن  خلالها كما قد يفعل 
الـــنـــاس السلبية  نــظــرة  لــتــجــنــب  بــالــبــهــاق 
إليهم. وتــقــول: »بـــدأت أحــبّ الاخــتــلاف في 
درجات لون بشرتي. وتلك البقع البيضاء 
تــعــد تزعجني  لـــم  فـــي وجــهــي  الــتــي زادت 
كما في السابق. في الوقت نفسه، فإن ذلك 
لـــم يــمــنــعــنــي مـــن وضــــع بــعــض مــســاحــيــق 
الــفــتــيــات«. وعــمــدت  التجميل كــغــيــري مــن 
إلــى نشر صورها على وسائل  صديقتها 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مـــا أثـــــار أهــتــمــام  الـ
مرضها  تقبّلت  أنها  وخصوصا  كثيرين، 
ــشــدّد على 

ُ
ت وواجــهــت تنمّر المجتمع. هنا، 

ضرورة أن يتقبّل المجتمع الاختلاف مهما 
كان، هي التي باتت ترى في مرضها جمالًا 

يميزها عن غيرها من الناس.  
فــي الــوقــت الــحــالــي، تــواصــل غــــادة دراســـة 
ــــي الــــجــــامــــعــــة، وقـــد  تـــخـــصـــص الــــقــــانــــون فـ
تــمــامــا. وهــي ليست  مــع شكلها  تصالحت 
للكثير  المــرض حافزاً  وحيدة، بعدما شكّل 
من المصابن به لتحدي المجتمع وتحقيق 

أحلامهم، حتى في عالم الموضة والأزياء.

عندما بلغتُ السابعة 
عشرة من العمر، 
تغيّرت نظرتي إلى 
نفسي. بتّ أكثر 
 لمرضي، بل 

ً
تقبا

أكثر من أي يوم. وقد 
ساعدني أن أصدقائي 
في ذلك العمر كانوا 

أكثر وعياً وأقل تنمراً 
بالمقارنة مع زمائي 
في المراحل الدراسية 
الأولى. بدأتُ أرى مدى 

جمال وجهي في 
عيون أصدقائي، وبتّ 

أكثر قوة.

 ■ ■ ■
حاولت الانتحار 

مرتين، إذ لم أستطع 
تقبل تلك التغيرات 
التي كنت ألاحظها 
باستمرار في لون 
بشرتي، ولا نظرات 

الناس إلي وتعليقاتهم 
وسخريتهم مني. 

كما لم أتقبل نظرات 
ني 

ّ
الشفقة وكأن

مصابة بمرض خطير

باختصار


